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أبعاد لقاء بكين 
في ضــوء البيــان المشُــرك الــذي وقّــع عليــه وزيــرا خارجيتــي 
إيــران والســعودية في بكــن، يمكــن الوقــوف عــى عــدد مــن 

الملاحظــات الأساســية يتمثــل أبرزهــا فيــا يــي:

1- تفعيــل اتفــاق بكــن: اتفــق الجانبــان، خــلال اللقــاء، 
عــى تفعيــل بنــود الاتفــاق الــذي وقــع بينهــا في 10 مــارس 
ــي  ــاون الأمن ــة التع ــاء اتفاقي ــص عــى إحي ــذي ن المــاضي، وال
بــن البلديــن، والتــي تــم توقيعهــا في 17 إبريــل 2001، 
الاقتصــاد  مجــال  للتعــاون في  العامــة  الاتفاقيــة  وكذلــك 
ــة والرياضــة  ــوم والثقاف ــة والعل والتجــارة والاســتثار والتقني
والشــباب، الموقعــة في 27 مايــو 1998، هــذا إلى جانــب 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لفتــح ســفارتي البلديــن في الريــاض 
وطهــران، وقنصليتيهــا العامتــن في جــدة ومشــهد في غضــون 
شــهرين، بالإضافــة إلى اســتئناف الرحــلات الجويــة، وتســهيل 
منــح التأشــرات لمواطنــي البلديــن بمــا في ذلــك تأشــرة 

ــرة. العم

2- تبــادل الزيــارات الرســمية: دعــا بــن فرحــان، خــلال 
اللقــاء، نظــره الإيــراني لزيــارة الريــاض لعقــد اجتــاع ثنــائي، 

ورحــب الأخــر بالدعــوة، وبــادل نظــره الســعودي ذات 
الأمــر، حيــث دعــاه لزيــارة طهــران، وهــو مــا لاقــى تجاوبــاً 

ــن فرحــان.  ــن ب م

ــعودي،  ــل السـ ــوة العاهـ ــياق، دعـ ــذا السـ ــأتي في هـ ويـ
ـــراني،  ـــس الإي ـــز آل ســـعود، الرئي ـــن عبدالعزي ـــك ســـلان ب المل
إبراهيـــم رئيـــي، لزيـــارة الريـــاض، وهـــي الدعـــوة التـــي 
ـــراني،  ـــس الإي ـــب الأول للرئي ـــار النائ ـــر، وأش ـــا الأخ ـــب به رحّ
محمـــد مخـــر، إلى أن لقـــاء وزيـــري الخارجيـــة الســـعودي 
ـــاض، كـــا  ـــارة رئيـــي إلى الري ـــراني في بكـــن، ســـيتبعه زي والإي
ـــك  ـــوة للمل ـــلاده ســـوف ترســـل دع ـــان أن ب ـــد اللهي ـــن عب أعل

ـــران. ـــارة طه ـــلان لزي س

3- متابعــة تنفيــذ البنــود غــر المعُلنــة: يلاحــظ أن مــا نُــر، 
رســمياً، حــول الاتفــاق الإيــراني الســعودي كان محــدوداً 
ــص عــى “عــدم التدخــل في  ــل الن ــة، مث ــود عام باســتثناء بن
ــف  ــارة إلى الموق ــم الإش ــه لم تت ــر أن ــة”، غ ــؤون الداخلي الش
مــن الــراع اليمنــي، عــى ســبيل المثــال، خاصــة وأن جــولات 
المفاوضــات بــن الريــاض وطهــران خــلال العــام المــاضي 

ــز عــى هــذه النقطــة.  ــت ترك ــة كان بوســاطة عراقي
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وقّــع وزيــرا الخارجيــة الإيرانــي، حســين أميــر عبــد اللهيــان، والســعودي، الأميــر فيصــل بــن فرحــان آل ســعود، 
علــى بيــان مشــترك، بالعاصمــة الصينيــة، بكيــن، فــي 6 إبريــل 2023، ينــصّ علــى اســتئناف العلاقــات 
الدبلوماســية بيــن البلديــن، فــي غضــون شــهرين، وذلــك وفقــاً لمــا نــص عليــه الاتفــاق الثلاثــي الــذي وقُــع 

بيــن البلديــن، برعايــة الصيــن، فــي 10 مــارس 2023.

لقــاء ثــانٍ.. اســتمرار بكيــن فــي تطبيــع العلاقــات الإيرانيــة الســعودية وســط قلــق أمريكــي، العــدد 1794، 10 أبريــل 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وكشـفت مصـادر أمريكيـة، منتصف مـارس 2023، عن أن 
اتفـاق 10 مـارس، تضمـن التفاهـم بـن الجانبـن عـى وقـف 
طهـران تزويـد المليشـيات الحوثيـة في اليمـن بالأسـلحة سراً، 
السـعودية،  الأراضي  ضـد  المليشـيا  تهديـدات  لوقـف  وذلـك 
إلى جانـب دعـم طهـران فـرص التوصـل لحـل سـلمي للأزمـة 
اليمنيـة، وهـو مـا يعُـد، في حـال تحققـه، تنـازلاً مهـاً مـن 
جانـب إيـران، والتـي كانـت تتعنـت في تقديـم أي تنـازلات 
تسـهم في حلحلـة الـراع اليمنـي، وهـو ما يكشـف عـن دور 
بكـن في مارسـة ضغوط عـى طهران، فضلاً عـن تحول الصن 
إلى فاعـل أمنـي يتابـع تنفيـذ إيـران لاتفاقهـا مـع السـعودية. 
وقـد يكـون اللقـاء الأخـر شـهد متابعـة لهـذا الملـف، وتقيياً 
لمـدى التـزام طهـران بـه، ومـن ثـم المـي قدمـاً في خطـوات 

إضافيـة عـى مسـار تسـوية الـراع اليمنـي. 

دلالات الاجتماع الثاني 
يكشــف اللقــاء بــن وزيــري خارجيــة الســعودية وإيــران عــن 

عــدة دلائــل، يمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو التــالي:

1- جديــة جهــود التطبيــع الصينية: يدُلــل اللقاء بــن الجانبن 
عــى رغبتهــا في اســتكال مســاعي الانفتــاح بينهــا، والــذي 
بــدأه الطرفــان بتوقيــع الاتفــاق في بكــن، إذ يمثــل اللقــاء ذاته 
تنفيــذاً لأحــد بنــود الاتفــاق، والــذي نــصّ عــى عقــد لقــاء بن 
وزيــري الخارجيــة لبحــث ترتيبــات عودة الســفراء واســتئناف 

العلاقات الدبلوماسية بينها. 

وأكــد بــن فرحــان وعبــد اللهيــان في بكــن أهميــة متابعــة 
تنفيــذ الاتفــاق وتفعيلــه، بمــا يعــزز الثقــة المتبادلــة ويوسّــع 
والاســتقرار  الأمــن  تحقيــق  التعــاون، ويســهم في  نطــاق 
والازدهــار في المنطقــة. ويشُــر ذلــك إلى عــزم الطرفــن المــي 
ــن  ــة ب ــات خلافي ــع رغــم وجــود ملف ــاً في مســار التطبي قدم
ــا  ــة الســعودي إلى إنه ــر الخارجي ــي أشــار وزي ــن، والت الجانب
مــا زالــت موجــودة برغــم توقيــع الاتفــاق، والتــي قــد تتمثــل 
في أحــد جوانبهــا، بالتحديــات التــي يفرضهــا الرنامــج النــووي 

الإيــراني. 

2- ســعي واشــنطن لاســتعادة دورهــا: ســعت واشــنطن إلى 
ــراني مؤكــدة أنــه لا  ــعودي الإي ــاق الس التهويــن مــن الاتف
ــدا مــن الواضــح  ــه ب ينتقــص مــن دورهــا الإقليمــي، غــر أن
أن هــذا الادعــاء لم يكــن صحيحــاً تمامــاً، فقــد كشــفت 
صحيفــة “وول ســريت جورنــال”، في 5 إبريــل، عــن أن مديــر 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، ويليــام برنــز، قــام بزيــارة 
غــر معلنــة للســعودية، أعــرب خلالهــا عــن اســتيائه مــن قرار 
ســلطات المملكــة العربيــة الســعودية بتحســن العلاقــات مــع 
إيــران وســوريا، وهــو مــا يكشــف عــن أن موقــف واشــنطن 
الحقيقــي لم يكــن مرحباً بالكامــل بالاتفاق الســعودي الإيراني، 

ــل  ــة عــى الاتفــاق، ب ــد في ردودهــا الأولي كــا ســعت للتأكي
بــدا مــن الواضــح أن واشــنطن تســعى لاســتعادة جانــب مــن 
مصداقيتهــا الإقليميــة، وذلــك عــر تأكيــد الصحيفــة أن برنــز 
أكــد للريــاض رغبــة واشــنطن في تعزيــز التعــاون مــع الأولى 

ــا الأمــن ومكافحــة الإرهــاب. في قضاي

3- انفتــاح إيــراني عــى الإقليــم: أعلنــت طهــران تعيــن رضــا 
عامــري ســفراً لهــا في دولــة الإمــارات قبــل يــوم واحــد مــن 
ــران. وجــاء إرســال  ــة الســعودية وإي ــري خارجي اجتــاع وزي
الســفر الإيــراني في ضــوء زيــارة قــام بهــا شــمخاني إلى دولــة 
الإمــارات، والتقــى فيهــا كبــار المســؤولن، في 16 مــارس 2023.

وتشُــر بعــض الدوائــر الإيرانيــة، ومنهــا مراكــز فكــر 
تابعــة لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة، إلى رغبــة طهــران في اتخــاذ 
الاتفــاق مــع الريــاض منصــة لإطــلاق حــوار شــامل بــن إيــران 
ــف، في  ــذا الموق ــس ه ــة. ويعك ــج العربي ــي دول الخلي وباق
ــل  ــعى للتوص ــران تس ــران في تبنيــه، أن إي حالــة جديــة إي
لتســوية إقليميــة واســعة تســتهدف إيجــاد علاقــات تعاونيــة 
ــار  ــوط والحص ــف الضغ ــم تخفي ــن ث ــة، وم ــع دول المنطق م
والعزلــة التــي تســعى واشــنطن لفرضهــا عليهــا، بــل إن 
ــم  ــة لدع ــد تســعى لاســتثار المفاوضــات الإقليمي ــران ق طه
أي جهــود مســتقبلية ترمــي لإحيــاء الاتفــاق النــووي الإيــراني، 
ــع  ــة م ــا الإقليمي ــا ناقشــت تدخلاته ــك عــى أســاس أنه وذل
دول المنطقــة، وتوصلــت لتفاهــات حولهــا، خاصــة وأن دول 
ــزءاً لا  ــف ج ــذا المل ــون ه ــب في أن يك ــت ترغ ــة كان المنطق

ــراني. ــووي الإي ــج الن ــن مفاوضــات الرنام يتجــزأ م

وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا الأمــر يتطلــب مــن طهــران 
تغيــراً جوهريــاً في سياســتها، وتقديــم تنــازلات جديــة في 
ــى  ــة ع ــا للهيمن ــن جهوده ــف ع ــل في التوق ــلوكها تتمث س
بعــض دول الراعــات العربيــة، وإقامــة علاقــات تقــوم عــى 
النديــة والمســاواة، وهــو أمــر، في حــال حدوثــه، قــد يؤســس 

ــة.  ــى دول المنطق ــاً ع ــي ينعكــس إيجاب ــتقرار إقليم لاس

4- مواجهــة طهــران الضغــوط الأمريكيــة: تســعى إيــران 
مــن جــراء اســتكال مســاعي التطبيــع مــع الســعودية ودول 
الجــوار العــربي، إلى مواجهــة ضغــوط الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وإسرائيــل، عــى أســاس أن تلــك المصالحــات تمثــل، 
وفقــاً للرؤيــة الإيرانيــة، إحباطــاً لمســاعيها في حصــار طهــران، 
ــن  ــا ع ــح معه ــري التصال ــي تج ــراف الت ــف الأط ــزلاً لموق وع
موقــف واشــنطن وتــل أبيــب مــن إيــران، خاصــة في ضــوء مــا 
تــم الإشــارة إليــه، في 6 إبريــل 2023، بشــأن تريحــات لمديــر 
الاســتخبارات الأمريكيــة وليــام برنــز، خــلال لقائــه مســؤولن 
اســتخبارين ســعودين، بــأن واشــنطن محبطــة مــن الاتفــاق 

بــن الريــاض وطهــران.
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ــة مــع تصاعــد الهجــات  ــري الخارجي ــاء وزي وتزامــن لق
الأمريكيــة  والقــوات  الإيرانيــة  المليشــيات  بــن  المتبادلــة 
ــى  ــا ع ــل لضرباته ــف إسرائي ــوريا، وتكثي ــال شرق س في ش
ــو  ــورية، وه ــيات في الأراضي الس ــك المليش ــة لتل ــع تابع مواق
مــا أســفر عــن مقتــل نحــو 14 مــن عنــاصر تلــك المليشــيات 
ــارين  ــل مستش ــن مقت ــلاً ع ــي، فض ــف الأمري ــة القص نتيج
تابعــن للحــرس الثــوري الإيــراني نتيجــة الغــارات الإسرائيليــة 

ــوريا. في س

مسارات التطبيع المحتمل
قــد يأخــذ الانفتــاح بــن الجانبــن الســعودي والإيــراني أحــد 

المســارات الآتيــة:

1- مســار الانفتــاح الجــزئي: يرتكــز هذا المســار عى أســاس أن 
الاتفــاق بــن إيــران والســعودية ومــا تــلاه مــن اتصــالات بــن 
وزيــري خارجيــة البلديــن سيســهم في حــل الملفــات العالقــة 
بــن الجانبــن، أي إيجــاد تســوية للــراع اليمنــي، بالإضافــة 
إلى تحجيــم تهديــدات إيــران، بالصواريــخ والطائرات المســرة، 
ــال التوصــل لتفاهــات  ــن يط ــه ل ــر أن ــة، غ إلى دول المنطق
ــران،  ــعى طه ــضرورة. وتس ــووي بال ــران الن ــج إي ــول برنام ح
في المقابــل، بموجــب هــذا الســيناريو لاســتثار الاتفــاق مــع 
الســعودية لتحقيــق مزايــا اقتصاديــة تســهم في تخفيــف 
ــات  ــراء العقوب ــا ج ــرض له ــي يتع ــة الت ــوط الاقتصادي الضغ

ــة. الأمريكي

ــة  ــارد: يعتمــد هــذا المســار عــى تهدئ 2- مســار الســام الب
ــن  ــا، ولك ــة بينه ــات القائم ــاض لحــدة الراع ــران والري طه
ــة،  ــات الخلافي ــأن الملف ــة بش ــول نهائي ــل إلى حل دون التوص
مثــل الــراع اليمنــي، وذلــك في ضــوء تعقــد وتشــابك تلــك 

ــات. الملف

ــل 2016: يرتكــن هــذا المســار إلى عــودة  ــا قب 3- العــودة لم
طهــران والريــاض إلى مــا كان عليــه الوضــع بينهــا قبــل 
عــام 2016، وهــو عــام القطيعــة الدبلوماســية بــن الجانبــن، 
عــى إثــر اقتحــام الســفارة الســعودية في طهــران والقنصليــة 
العامــة في مشــهد، بمعنــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية، 
مــع اســتمرار التصعيــد في الملفــات الأخــرى واســتمرار حالــة 
عــدم الثقــة وتبــادل الاتهامــات بــن الطرفــن، وذلــك في ضــوء 
تمســك إيــران بموقفهــا تجــاه تلــك الملفــات وعــدم رغبتهــا في 

تغيــر ســلوكها.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن مصــر الانفتــاح الإيــراني عــى 
ــاً بســلوك طهــران حيــال الراعــات  الســعودية يظــل مرهون
ــظ أن  ــي، ويلاح ــراع اليمن ــا ال ــب منه ــة، وفي القل الإقليمي
تعهدهــا بمنــع توريــد الأســلحة للحوثيــن يعُــد خطــوة مهمــة 
باتجــاه إيجــاد تســوية جديــة للــراع اليمنــي، خاصــة وأنــه 
مــن الواضــح أن الصــن، تــؤدي دوراً في مراقبــة امتثــال إيــران 
لالتزاماتهــا، بــل إن واشــنطن نفســها قــد تكــون طرفــاً هــي 
الأخــرى، خاصــة بعــد تأكيــد برنــز أنــه يســعى لتعزيــز 

ــاض. ــي مــع الري التعــاون الاســتخباراتي والأمن
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